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ترجمة حفصة جودة

يــدة صــنداي تــايمز مــاري عنــدما قــرر المصــور بــول كــونروي وصــحفية الحــرب الأمريكيــة المخضرمــة لجر
يا، كانا يعلمان كولفين العودة مرة أخرى إلى النفق الذي أخرجهما من حي بابا عمرو بحمص في سور

أنها مخاطرة كبيرة.

كثر من  صحفيًا ممن يغطون القتال كان ذلك عام  وفي هذا العام وحده أزهقت أرواح أ
يا، كان هناك  ألف مدني على الأقل محاصرين في بابا عمرو ويتعرضون لقصف شديد من في سور

قوات بشار الأسد الحكومية.

تبقى فقط عدد قليل من الصحفيين الغربيين على الأرض نتيجة الخطر الشديد، كان قرار البقاء في
 بابا عمرو قد جعلنا نشهد ما حدث لماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوتليك اللذين قتلا يوم

من فبراير بواسطة قذيفة مدفعية أصابت مركزًا مؤقتًا للإعلام.
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نجا بول من الموت بصعوبة في القصف الذي أودى بحياة كولفين

بالنسبة لكونروي صديق وزميل كولفين الذي نجا من الموت في هذا القصف، ما زالت أهمية إخبار
ية لعملنا يًا حتى اليوم، يقول كونروي: “عدم حدوث نتيجة فور يا أمرًا ضرور العالم بما يحدث في سور

يا لا يعني أن نتوقف، فعملنا كمراسليين غربيين له تأثير كبير”. في التغطية بسور

قضى كونوري وقته في التعافي بعد أن خضع لـ عملية جراحية في قدمه، وعمل بلا كلل على كتابه
ــه خلال  أشهــر حــتى خروجــه مــن المســتشفى في أغســطس ، وفي ــذي كتب “تحــت الــبرق” ال

سبتمبر تحول الكتاب إلى فيلم وثائقي للمخ كريس مارتن.

يروي الفيلم شهادته للفظائع والحقائق في مناطق النزاع ويسلط الضوء على صداقته مع كولفين،
ويضم مقابلات أجراها كونروي وآخرون وكذلك مواد أرشيفية لم تكن منشورة.

دعابة ماري: المحادثة الأخيرة

يـشرح كـونروي كيـف تتكـون شخصـة مـاري مـن عـدة طبقـات حـتى إن محاولـة وصـفها يشبـه محاولـة
الحصــول علــى هــواء نقــي، يقــول كــونروي: “كــانت محادثتنــا الأخــيرة طريفــة للغايــة، كنــا في بابــا عمــرو
،CNN عندما حاولنا النوم لعدة ساعات في المركز الإعلامي بعد مقابلة كولفين مع أندرسون كوبر في

وقالت كولفين إنها تعاني من مشكلة في السمع وتتساءل هل أصبحت صماء”.

كانت أخلاق كولفين وقصصها ما جعلها مراسلة استثنائية



ــا إلهــي إنهــا فقــدت عينهــا والآن ســتفقد ســمعها، وأشعلــت يضيــف كــونروي: “لقــد قلــت لنفسي ي
الكشاف في الهاتف لأفحص أذنها فوجدت قطعة مطاطية من سماعات الأذن التي استخدمتها في
المقابلــة عالقــة في أذنهــا، فبــدأنا في ضحــك هســتيري علــى الموقــف، وفي الصــباح بــدأنا في الضحــك مــرة

أخرى عندما التقت أعيننا”، كانت هذه آخر محادثة بين الصديقين.

كــانت روح الفكاهــة الــتي تتميز بهــا كــولفين طريقتهــا للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، أشــاد أصــدقاء كــولفين
بفيلـم هوليـوود “حـرب خاصـة” الـذي يصـور حياتهـا ومسيرتهـا المهنيـة، وخاصـة أداء الممثلـة روزامونـد

بايك في دور كولفين، لكن كونروي لم يشارك في فيلم هوليوود.

أشاد كونروي بالفيلم مشيرًا إلى تحديات إظهار جوانب شخصيتها حيث قال: “الفيلم جيد للغاية،
يا إلى العراق إنه يقدم حكايات مفصلة للحظات مختلفة من حياتها وعملها”، من شمال شرق سور
ــة وتعلمــا الاســتفادة المثلى مــن ير الحربي ــد مــن مهــام التقــار ــونروي العدي ــولفين وك ــا تشــارك ك وليبي

أدوارهم المكملة وشخصياتهم.

يمــي أوتليــك اللــذان قتلا بقذيفــة في بابــا عمــرو يــوم  مــن فبرايــر مــاري كــولفين والمصــور الفــرنسي ر


يًـا عن أيهمـا الأفضـل للحـديث عنـد حـاجز مـا، كـان الأمـر فعنـد حـواجز الطـرق تطـور لـديهم حسًـا فطر
يعتمـد علـى الموقـف، ففـي بعـض الأوقـات كـان وجـود امـرأة في منطقـة حـرب يثبـت أنهـم لا يحملـون

سلاح، وفي بعض الأوقات كان الموقف يتطلب عنصر المفاجأة.



ير الحرب: إنها من أجل الناس تقار

قبل كل شيء كانت أخلاق كولفين وقصصها ما جعلها مراسلة استثنائية، كانت تهتم بالناس وترى
أن دورهـا أن تمنحهـم صوتًـا، يقـول كـونروي: “لقـد حـازت احترام النـاس”، لاحـظ كـونروي اختلافًـا في
معاملة المدنيين لهم عند عودتهم مرة أخرى إلى بابا عمرو، حيث يقول: “لقد رأى الناس أننا نخاطر

بحياتنا هنا ورأينا احترامهم لنا في أعينهم”.

كانت تلك الجوانب ظاهرة للمخ كريس مارتن في أثناء بحثه عن مواد الفيلم الوثائقي في حمص،
كان الناس متعاونين في تقديم المعلومات ومقاطع الفيديو عندما علموا أن الفيلم عن ماري.

يقــول كورنــوي واصــفًا الحــرب في حمــص: “لم تكــن حربًــا، كــانت مذبحــة”، وبصــفته جنــدي ســابق في
يــا مســتوى مختلــف تمامًــا مــن المدفعيــة البريطانيــة ومصــور حــرب، يقــول كــونروي إن مــا رآه في سور

الدمار.

بعد الضربة القاتلة التي أودت بحياة ماري وأوتليك، مضى  أيام قبل أن يتمكن كونوري من الرحيل
بأمان من حمص وهو يعاني من جراح سيئة، عرضت سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر أن تنقله
مع الصحفي الفرنسي إديث بوفير من بابا عمرو، بعد ذلك طلب رئيس فريق الإسعاف من الجميع
مغـادرة الغرفـة إلا الصـحفيين الأجـانب فقـط، وأخبرهـم قـائلاً: “لا تـدخلوا سـيارة الإسـعاف تلـك، إذا
يــة إن المعارضــة دخلتــم ســيتم إعــدامكم وإلقــاء جثثكــم في ساحــة المعركــة وســتقول الحكومــة السور

قتلتكم”.

ير كولفين تتحدى الرواية الحكومية التي تدعي محاربة الإرهاب كانت تقار

أخذ كونروي بنصحيته وبقي  أيام حتى تمكن النشطاء المحليون من تهريبه، كانت رحلة طويلة على
يـة بقـدمه المصابـة مـن حمـص إلى جبـال لبنـان، واسـتغرق الأمـر عـامين ليتمكـن مـن ظهـر دراجـة بخار

السير مرة أخرى وما زال حتى الآن يخضع لعلاج طبيعي.

كان كونروي يسأل نفسه دائمًا: “ما الذي أستطيع أن أفعله بشكل أفضل في المرات القادمة؟” بعد
كد كونروي أن نشر الحقيقة من جانب المدنيين وما شهده هناك  سنوات من تلك المهمة القاتلة، أ

ساعده على مواجهة الصدمة بعد كل ما رآه وعاشه.

قـدم كـونروي شهـادته أمـام المحكمـة بـواشنطن في يوليـو  في القضيـة الـتي رفعتهـا أسرة كـولفين
ير كــولفين تتحــدى يــة لاســتهدافها كــولفين، كــانت تقــار الــتي تطــالب فيهــا بمحاســبة الحكومــة السور
الرواية الحكومية التي تدعي محاربة الإرهاب، لكن كولفين وكونروي كانا يقولان إن المدنيين فقط هم

من يتعرضون للهجوم وهذا هو سبب استهدافهم.



جنازة الصحفية ماري كولفين في نيويورك

وصــلت القضيــة المرفوعــة إلى المحكمــة هــذا العــام مــع أدلــة مــن المنشقين الســوريين وهــي مــن أولى
القضايا التي تسعى لمحاكمة بشار الأسد على ارتكابه جرائم حرب.

يفة النقد والأخبار المز

كثر من  ألف سوري في الحرب وتهجير . مليون سوري، يصرّ كونروي بعد  سنوات ومقتل أ
على أنه لا بديل عن المراسة من الأرض، تتحدى صناعة الأخبار العديد من وجهات النظر اليوم، فأولاً
بالنسبة للصحفيين أصبحت المراسلة خطيرة جدًا، ويقع الصحفيون تحت ضغط كبير لأن المراسلين

يتعرضون للاستهداف، بالإضافة إلى قضية الأخبار المزيفة وكيفية مواجهتها بفاعلية.

يقـول كـونروي: “إنـه الجـوع لروايـة القصـة هـو مـا يقـود الصـحفيين للقيـام بـدورهم، لا أحـد يعمـل في
تلــك المهنــة مــن أجــل المــال”، كــانت كــونروي وكــولفين قــد تــم تهريبهمــا إلى حمــص بواســطة ثــوار مــن
يا منذ ية تعتبرهم جواسيسًا، لم يعد كونروي إلى سور الجيش السوري الحر، وكانت الحكومة السور

عام ، يقول كونروي: “لقد أصبحت مطلوبًا ولا يمكنني العودة”.

وفي تعليقـه علـى تطـورات الحـرب منـذ عـام  يقـول كـونروي إنـه مـن جـانب المـدنيين فهـو يؤمـن
أن النــاس لــن يقبلــوا تحــت أي ظــرف بــالسلام مــا دام الأســد في الســلطة، فهــم يتوقعــون محاســبة

النظام.



بالنســبة لكــونروي تــوفيت مــاري وهي تنــشر الحقيقــة، وفي فيلمــه الوثــائقي يــرث كــونروي تلــك المهمــة
حيث تم تهريبه بأمان في مشهد النهاية والناس من حوله يقولون: “اخ واخبر العالم”.

المصدر: ميدل إبست آي
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